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من التحديات التي تواجه حركة اللاعنف كيفية التصدي لقوات القمع بـدون 
عنـــف، ســـواء كـــان قمـــع قـــوى الأمـــن، أو مـــستخدمي العنـــف مـــن البلطجيـــة 

 .يروعون الناسوالمخربين الذين 

ولأننا في أكاديمية التغييـر نعمـل علـى البحـث عـن وسـائل تـضاعف قـدرات 
الإنسان وتقلل من احتياجه للعنف في الدفاع عن نفسه، كانت هذه الموضوعات 

ًأمــلا أن تــساهم في شــحذ العقــل . المتعلقــة بتطــوير تكنولوجيــا مواجهــة القمــع
 . ار العنف الداميلإبداع وسائل فعالة، تحول دون انجراره في مس

فإن  1 حتى يومنا هذا كما يقول غاندي،»اللاعنف المطلق مستحيل«وإن كان
ُدورنا هو تقليص المساحات التي يضطر المتظـاهرون فيهـا لاسـتخدام العنـف، 

 من إنضاج وسائل اللاعنف، إلـى أن - مع تضافر الجهود-حتى تتمكن البشرية 
 .ذ من خلالها للمقاومةيأتي اليوم الذي لا يجد العنف ثغرة ينف

ومــن تكنولوجيــا مقاومــة العنــف كــل مــا يتعلــق بأشــكال الحمايــة مــن دروع 
وقـد ذكرنـا . بأنواعها، ونظارات لحماية العين، ومتاريس تحمـي مـن الرصـاص

الــدروع الواقيــة مــن «بعــضł مــن هــذه الأمــور فيمــا ســبق، كمــا تناولنــا في كتــاب 
 هذه التكنولوجيـا بعـض الوسـائل ونزيد على.  تفاصيل صناعة الدروع»الخوف

 :سابقł وهيالأخرى التي لم نتناولها 

 .سحابة الردع* 

 .سلاح خيوط العنبكوت* 

 .درع المتاهة* 

                                                
، )جمعية العمل الاجتماعي  الثقافي(جان ماري مولر، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوق الناس  1

 .66، بيروت، لبنان، ص1999
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ـــسماء  ـــدي ال ـــف تح ـــرب اللاعن ـــون ح ـــذين يخوض ـــاومون ال ـــه المق يواج

المكشوفة، حيـث تمطـرهم قـوى القمـع بقنابـل الغـاز والمولوتـوف والأحجـار 

)łإلى الرد ... سيل المياه المتدفق من الخراطيمو) أحيان łوهو ما يدفعهم أحيان

لكــنهم ومــع .. بعنــف، بــالرغم مــن إعلانهــم في البدايــة عــن ســلمية احتجــاجهم

فهــل توجــد  ســقوط الإصــابات في صــفوفهم يجــدون أنفــسهم مــضطرين للــرد،

 !طريقة لحل مشكلة سماء المقاومة المكشوفة؟

ت التي يمكـن الاسـتفادة منهـا لتحـصين سـماء الآن نستعرض إحدى التقنيا  

 . لعنف من قبلهماالمقاومين، وتقليل مساحة التوتر واللجوء إلى 

  
 هي درع سـماوي .س المتظاهرين وتتحرك بحركتهموعمل سحابة تظلل رؤ

 .سهمومتحرك يمنع سقوط أي نوع من المقذوفات السابق ذكرها على رؤ

  
نوعة مـن أي مـادة تتحمـل الأحجـار وقنابـل الغـاز ويفـضل أن  مظلة مـص-1

يمكــن اســتخدام صــاج معــدني، ثــم . تكــون قابليتهــا للاشــتعال منخفــضة

ــتعال ــة الاش ــل إمكاني ــتص الارتطــام وتقل ــل أو أي مــادة تم ــه بالرم . تغطيت

ولسهولة الحركة يفـضل اسـتخدام مـواد خـام خفيفـة تتمتـع بقـدرتها علـى 

غرض هو صد الرصاص الحي يمكن زيـادة كثافـة  وفي حالة أن ال.التحمل

 .الرمل، أو صب كتلة خرسانية على السقف

 .، وتراعى الأحمال بحسب طبيعة السقف أعمدة لحمل المظلة-2

 . عجل يركب أسفل كل عمود لتحريك المظلة-3
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تكـون رسم تبسيطي يوضح شكل المظلة التي تجرها عجـلات و: 52 صورة
 .قريبł من الرؤوس إلى حد ما

 مـن  في المقدمة المواجهة لخط القمع يمكن استخدام درع رأسي شـفاف-4
، يـتم تغليفـه زجاج مضاد أو بلاستيك له سمك كاف لـصد طلقـات البلـي

ــوحب ــبكيل ــدني ش ــدف   مع ــة، وه ــيح الرؤي ــوحيت ــضربات الل ــد ال ــو ص  ه
جز معدنيــة مثــل ويمكــن اســتخدام حــوا. الموجهــة في اتجــاه أفقــي مباشــر

 .عربات القمامة

  

  

  

  اللوح المعدني الشبكي:53 صورة
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  
 . تصد عن المتظاهرين الكثير من المقذوفات وتحمي رؤوسهم-1

 . تمنع الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة عن المتظاهرين-2

ــا -3 ــف لأنه ــتخدام العن ــن اس ــاهرين م ــع المتظ ــن  تمن ــة م ــى مقرب ــون عل تك
 فهي أقرب لاستراتيجية .رؤوسهم، ولا تسمح لهم برمي الأحجار لأعلى

 .الاحتماء في الدرع.. السلحفاة في مواجهة أي عدو

 تعطي هتافات المتظاهرين قوة وتزيـدهم حماسـł بـسبب وجـود المظلـة -4
 .وتأثيرها على قوة الصوت

المقدمـة وتوصـيل رسـالة  يمكن الكتابة عليها من أعلى ومـن الأجنـاب و-5
 .للمجتمع ولمعسكر القمع

 يمكن كذلك أن تتـوفر وسـائل حمايـة مـن خـلال دروع جانبيـة عريـضة، -6
 .وبذلك يكون تم تحصين سقف المسيرة وأجنابها

 
تتميـــز المظـــلات الـــصغيرة بـــسهولة جرهـــا، كمـــا تتميـــز بـــسهولة الفـــك * 

. لفاسد فيهـا بـآخر جديـدوإمكانية عمل إصلاحات باستبدال ا. والتركيب
وعند استخدام مجموعات من المظـلات الـصغيرة يجـب سـد الفراغـات 
البينيـــة بـــشكل جيـــد، حتـــى لا تتـــسبب في ســـقوط أي مقـــذوف علـــى 

 . المتظاهرين

كما تفيد المظلات الـصغيرة في أوقـات الاشـتباكات في إمكانيـة أن تتحـرك * 
 المواجهــة، أو بهــا مجموعــات صــغيرة لتــصل إلــى أمــاكن معينــة ســواء في

 .لتأمين انسحاب البعض، أو حمل المصابين
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 مظلات توضع بشكل متجاورة :54 صورة

يمكن وضع أوعية ماء فوق كل مظلة، على أن يكون بها قدر قليل من الماء * 
حتى لا يسبب ثقـل، ويمكـن لـذلك أن يـساهم في إطفـاء قنابـل الغـاز عنـد 

 .هاوقوعها داخل

تعليــق كـــاميرات في أركــان المظـــلات الداخليــة، وأخـــرى فــوق المظلـــة * 
 .لتسجيل الأحداث

تثبت في أحد أركان كل مظلة مطفأة حريق يدوية، بحيث تـستخدم في حالـة * 
 .أو سقوط قنبلة غاز اندلاع نيران،

 .تعليق لافتات داخلية تقلل من توتر المتظاهرين* 

لال دوائـر كهربيـة قـد تـسبب حريقـł، تجنب تركيب إضاءات ليليـة مـن خـ* 
 . تعلق في زوايا المظلةويفضل استعمال كشافات تعمل بالبطاريات

تكليف أفراد بمسئولية حركة وصـيانة المظلـة في حالـة الرغبـة في التقـدم أو * 
التأخر، أو علاج أي خراب نالها، ويرتدي هؤلاء الأفراد ملابس الحمايـة 

 .عيون والجسمالمتنوعة التي تغطي الرأس وال
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عند بداية سقوط المقذوفات على السحابة يكون هناك تكتيك محدد لعدم * 
ُولا يترك  توتير المحتجين، مثل الرد الجماعي بهتافات محددة، أو الغناء،

 .المحتجون فريسة الصمت والتفكير في رد فعل متهور

عنـف سواء كان هـذا ال تهدف هذه التقنية إلى حصار العنف قدر المستطاع،و
وهي خطوة على طريـق تطـوير . ُمن قوى القمع أو يتوقع أن يقوم به المتظاهرين

المقاومة، وتقليل حاجتها إلى الرد بشكل مباشر على عنف قوى القمع، ويمكن 
ًللعقــل المقــاوم أن يبــدع أشــكالا أخــرى، ويــستخدم مــواد أكثــر فاعليــة لــصناعة 

 . »سحابة الردع«

سـتخدام نفـس التقنيـة لحمايـة جنودهـا  القـوات مكافحـة الـشغبكما يمكن 
ويـدار بـشكل  ومركباتها، ومن ثم يرتقي مستوى الصراع السياسي في المجتمـع،

 .وحرمة الدم ًأكثر تحضرا، توضع في أولوياته كرامة الإنسان،

  
  
  
  

*   *   *   * 
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 
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يظل العقـل الباحـث عـن الـسلوك الحـضاري في عمـل دؤوب للـتخلص مـن 

قليص مساحات العنف، سواء كانت من قبل قوات مكافحة الشغب، الجهل، وت

أو من قبل المحتجين، خاصة عنـدما تعلـو قيمـة الإنـسان في المجتمـع، فيـصبح 

ًالاحتجاج فيه حقł أصيلا، واهتمام السلطات بالحفاظ على الأرواح البشرية في 

 .المقام الأول، ثم الممتلكات والنظام

وير تكنولوجيا سلمية علـى تقـديم أجوبـة عمليـة ويهتم العاملون في مجال تط

ــري  لحــصار العنــف، مــن هــذه الأجوبــة الفكــرة المبتكــرة عــن دروع تفرقــة مثي

 . العنف

 على عمل دروع ذكية تفصل بين المتظاهرين Hsu Seanتقوم فكرة المصمم 

 تعمــل  ولكنهــاوقـوات مكافحــة الــشغب، وهـي لا تفــصل تمامــł بـين الطــرفين،

 :على

 .ائرة العنفتقليص د* 

 .تشتيت مثيري العنف، من خلال الحركة داخل وخارج متاهة الدروع* 

تقليل حدة التوتر والغـضب، مـن خـلال الحجـز البـصري بـين المحتجـين * 

 .وقوات الشرطة

حيــث يقــل عــدد مــن . تقلـيص فــرص الاشــتباك بــين المحتجــين والـشرطة* 

 .يخترقون الحاجز ويعبرون المتاهة دفعة واحدة
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رسم توضيحي لفكرة درع المتاهة يبين الحواجز التي تفصل بـين : 55صورة 
الشرطة والمحتجين وتبين كيف يتمكن عدد قليل من الوصول للناحية الأخـرى 
ًفي توقيت واحد، حيـث يـدخل الـشخص مـن إحـدى البوابـات الـدوارة محـاولا 

 .الخروج العبور للناحية الثانية

 .بحيث يمكن نقله وتركيبه بسهولة  من ثلاث وحدات،»نظام التشتيت«تكون وي
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 يدخل مثير العنف في الباب الدواررسم يبين كيف  :56صورة 
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 الباب الدواررسم يبين  :57صورة 

 

  

  

  

  

  

 

رسم توضـيحي لكيفيـة امتـصاص الغـضب حيـث يقـل الانفعـال  :58صورة 
الغاضب تدريجيł عبـر التنقـل مـن بـاب لبـاب ونتيجـة عـدم رؤيـة وجـه الطـرف 

 . المحتجينالأخر التي قد تستفز

  داكنلون أحمر

  فاتحلون أحمر

 زرق فتحلون أ

 زرق داكنلون أ
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ــه رســالة  ــرات لتوجي ــدران الداخليــة للمم ــى الج ــن الكتابــة عل ــذلك يمك ك
 .تقلل من توترهتخاطب عقل وعاطفة المتحرك داخل الممر، بحيث 

 
وجهت الانتقادات للفكـرة باعتبارهـا تزيـد التـوتر أكثـر ممـا تقللـه، وأن هـذه 

أيـł كانـت و. الحواجز نفسها يمكن للمحتجين تسلقها ومن ثـم الانتقـال فوقهـا
كفاءة هذا النظام، وأيł كانت أمنية مصممه وطموحاته، إلا أنـه فكـرة قـد تعقبهـا 

ُجال تطوير تكنولوجيا سلمية يمكن استخدامها في الحالات التي يراد أفكار في م
يـستخدمها المتظـاهرون   فيها تقليل دائرة العنف، مثل مواجهـة البلطجيـة، كمـا

السلميون ضد أجهزة قمع غاشمة، أو تـستخدمها قـوات الـشرطة ضـد مخـربين 
 1.يثيرون الشغب

  
  
  
  

    
  
  
  

*   *   *   * 
  
  
  
  

 

                                                
1  http://www.yankodesign.com/2012/01/24/riot-slower-downer/ 
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 
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المقاومــة اللاعنيفــة قــدرات هجوميــة تواجــه بهــا القمــع، يمــنح  لــسلاحهــذا ا
 قــوات القمــع التــي تواجــه الــسدود البــشرية التــي تــشكلهاوتفــتح بهــا ثغــرات في 

ــزل ــاهرين الع ــذا و.المتظ ــد ه ــأدوات يعتم ــشبكاك ب ــتخدام ال ــى اس ــسلاح عل  ال
 يمكـن أن »الخيـوط«ووسائل متعددة تمنحها قوة وقدرة تفـوق الوصـف، فقـوة 

 والمدفع  الشبكيةويشتمل هذا السلاح على البندقية .»الحديد«تتفوق على قوة 
 ، التـي تلقـى يـدويłالحـرةالـصيد شـباك والفخ الشبكي، بالإضافة إلـى الشبكي، 

 .بتكتيكات استخداماتها المختلفة
 

 .التخريبالبلطجة وعرقلة قوى  -1

ة تثيـر الـشغب أو تفـرط في اسـتخدام  اللاعنيف لشخصيات محددالتقييد -2
 .العنف

 .تمكين المتظاهرين من اختراق حاجز أمني -3

 نزع السلاح من مستخدمي العنف سواء كانوا داخـل المتظـاهرين أو مـن -4
  .المخربين والبلطجية

 .تكبيل وتقييد من يقومون بمهام مداهمة البيوت وترويع الآمنين -5

الخيـــول التـــي تـــستخدم في مكافحـــة شـــل حركـــة الكـــلاب البوليـــسية و -6
 .التظاهرات

 Net Gun1 
. تستخدم بندقية الشبكة لصيد الحيوانات، حيث تفقدها القدرة على الحركة 

ويمكـن اسـتخدامها كما تـستخدمها شـركات الأمـن الخـاص في بعـض الـدول، 

                                                
 . من إنتاج أكاديمية التغيير ومعروض على موقعها"سلاح خيوط العنكبوت" شاهد الفيلم القصير 1
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سبب ومـن مزاياهـا أنهـا لا تـ.  والقـبض علـى المخـربينالبلطجيـةكذلك لإرباك 
 .ألمł للكائن الذي تصوب نحوه، لكنها تعرقله وتمكنك من القبض عليه

ًمـترا مربعـł في حالـة حركـة 16ً مترا، في مـساحة 20 -3ويصل مدى البندقية من 

 1.ولا تتطلب البندقية ترخيصł، حيث تستخدم في الصيد والحراسة. الهدف

 الأنـسب إن كـان  بوصـة، فهـي6 ويفضل استخدام الشبكة التي قطر فتحاتهـا 
 2. إنسانł أو حيوانł مثل الكلب البوليسي الهدف 

  

  

  

  

  

  

 البندقية الشبكية الصغيرة :59صورة 
 

تستخدم في عرقلـة شـخص واحـد فقـط،          : بندقية الشبكة الصغيرة  
  :على مسافة قريبة، وهي مناسبة في حالات

 .لطجية أو المخربين، والقبض عليهمالتصدي للب -1

 .مداهمات المنازل من قبل المخربين -2

العناصر المثيرة للشغب والمندسة داخل المظاهرات بهدف تحويلها إلى  -3
 .مسار عنيف، حيث يتم قنصهم بالشباك، وأخذ أسلحتهم وتكبيلهم

                                                
1 http://net-gun.com 
2 http://www.humanecapture.com/nets/ 
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 .تشل حركة الكلاب البوليسية والخيول المستخدمة في مكافحة التظاهرا -4

ــشكل جيــد في الــصفوف الأماميــة وفي   ــذا يتطلــب مجموعــات مدربــة ب وه
 .العنفالأماكن الحيوية لمواجهة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بندقية الشباك الصغيرة القادرة على تقييد حركة شخص واحد  :60صورة 

ويمكـن بهـا عرقلـة شخـصين أو ثلاثـة، وتـستخدم : بندقية الشبكة المتوسـطة
 .أيضł في التصدي للمخربين أو مداهمي البيوت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . بندقية الشباك المتوسطة القادرة على تقييد حركة شخصين:61صورة 
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 تستخدم للمسافات البعيدة، وبإمكانها عرقلة مجموعة :بندقية الشبك الكبيرة
ذا النـوع مـن الـشباك، في ويمكن إيجاد صفوف من المدافع التي تطلـق هـ. كبيرة

حالة الرغبة في عرقلـة أعـداد ضـخمة، مـع مراعـاة أن يكـون هنـاك فـارق حـوالي 
وهذا النوع من البنـادق أو عشر بين إطلاق كل شبكة، بحيث لا تتداخل الشباك، 

 :المدافع يستخدم في حالات

 . من البلطجية والمخربينمجموعاتعرقلة  -1

دم التظاهرة او الاعتصام بمـسافة ليحـول الحاجة إلى خط حماية أول يتق -2
 .مترجلةال المجموعات العنيفةدون تقدم 

، حيـث يــتم بمجموعـات مـسلحةاخـتراق منطقـة محاصـرة إلـى الحاجـة  -3
 .عرقلتها بالشباك، ثم يتقدم المتظاهرون متخطين الحاجز

وفي حالة ضرورة إحكام الـسيطرة يمكـن إطـلاق أكثـر مـن شـبكة علـى نفـس 
 .يث يتعذر عليها الخروج سريعł من الشباك المتداخلةالمجموعة بح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 .مدفعية الشباك بعيدة المدى ولقادرة على تقييد حركة مجموعة أفراد :62صورة 
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علـى خـط واحـد )المثلـث الأسـود( مـدافع رسم توضيحي لثلاثـة: 19شكل 
 تطلق ثلاث شباك
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ــشبكي ــخ ال ــى :الف ــشبكة عل ــزل ال ــال، وتن ــان ع ــشباك في مك ــت ال ــث تثب  حي
مجموعة تمر تحتها، ويمكن صناعة الفخ بتعليـق مجموعـة مـن الـشبكات علـى 

 :ويستخدم في حالات. مسافات متباعدة

 .نفس الحالات السابقة -1

 -تحـت جـسر (كن يتم جر قـوى القمـع إليهـا، الحاجة إلى أفخاخ في أما -2
 .فتستخدم كفخ) شارع ضيق

الحفاظ على مكان اعتصام مفتوح، حيث يتم تـأمين المكـان بتعليـق الـشباك  -3
 .في حبال وإطلاقها في حالى احتلال المكان من مجموعات مثيرة للشغب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فع تطلـق شـباكł كبيـرة، وبـذلك يمكـن رسم توضيحي لستة مـدا :63صورة 
 .»مظلة الشباك«تغطية مساحة كبيرة من الأرض عبر تكتيك 

  
 .من محلات بيع أدوات الصيد* 
 *łتصنيعها منزلي. 

 
لأنهـا تـضر . لا ينصح باستخدامها مع قوات نظامية في احتجاجات تقليديـة* 

اللاعنــف «جــين أكثــر ممــا تــنفعهم، وأحيانــł تكــون اســتراتيجية المحت
 . أكثر فائدة»اللاعنف المطلق مع الحماية« أو »المطلق
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إن شعرت القوات القمعية بالخطر فـيمكن لهـا اللجـوء للأسـلحة المميتـة * 
انظــر دليـل قـوات مكافحــة (ودليـل مكافحـة الـشغب يعطيهــا ذلـك الحـق 

نبغي أن يكون استخدام هذا السلاح ذريعة لذلك لا ي). الشغب في الملحق
ومـن هنـا كـان عـدم تفـضيل اسـتخدامه مـع . لاستخدام الأسـلحة المميتـة

 .قوات نظامية

لا تستخدم إلا في مراحل الحسم في حالة قوات نظاميـة وبـأغراض منطقيـة * 
يمكن أن تحققها هـذه التقنيـة وإلا تحولـت إلـى وبـال علـى مـستخدميها، 

لـذلك يمكـن . ارة المزيـد مـن غـضب قـوى القمـعحيـث تـؤدي إلـى اسـتث
 .استخدامها فقط للعرقلة وليس لاعتقال عناصر من القوات

 . يمكن استخدامها مع مثيري العنف داخل المسيرات أو البلطجية* 

أحيانł تكون الشباك الحرة بدون المدفع أكثر مرونة وأسهل في استخدامها * 
 . الشباك لاصطياد الأسماكخاصة مع مجموعات مدربة على تقنية رمي

من المهم التدريب عليها قبل الاستخدام وتجربة مـدى فاعليتهـا والمـدى * 
 / بعد كم من الوقـت يـتمكن الـشخص(الزمني الذي يستمر فيه مفعولها 

ــد ــن القي ــتخلص م ــن ال ــة م ــرض )المجموع ــد غ ــن تحدي ــالي يمك ، وبالت
 .الاستخدام والتكتيكات الأنسب للتعامل معها

  
  
  

*   **   *    
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 
 
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ــل  ــسان، مث ــات في المهــام الخطــرة حفاظــł علــى حيــاة الإن تــستخدم الروبوت
تـرى هـل . إرسالها في بطن الأرض لأخذ عينات أو صور، أو في المجال النووي

ــه  يمكــن للروبوتــات أن تــساعد الإنــسان أيــضł في مجــال المقاومــة، وتــدفع عن
وهــل يكــون ! ع رايــة العــصيان؟هــل تــساعده في رفــ! الأخطــار لتفتديــه بنفــسها؟

 !الروبوت رجل المهام الصعبة؟

يؤذن العصر القادم بانتقال الروبوتات إلى عـالم المقاومـة، لتـساند الإنـسان، 
 . وتقوم نيابة عنه ببعض المهام الصعبة التي قد تتسبب في اعتقاله

  :ومن أشكال هذه الروبوتات
ت الأطفــال مــرتبط  تجميــع مــن ريمــوت كنــترول ســيارا:1رســام الجرافيتــي

هــذا الروبــوت بإمكانــه رســم . (chip Technology)بفرشــاة، ورقاقــة إلكترونيــة 
 2.(dot-matrix printer)الشعارات مثلما تفعل الطابعات 

ً فبدلا من إطلاق الألعاب الناريـة الـصوتية، يـتم عمـل لعبـة :الربوت المزعج
لإنذار، وتـأثير هـذه صوتية يتم التحكم بها عن بعد، ويمكن استخدام صفارات ا

 3.الوسيلة أكبر في الأماكن المغلقة

ـــشورات ـــع المن ـــوت توزي ـــز التجاريـــة :روب ـــشورات في المراك ـــوزع المن  ي
  4والمطارات،

 طائرات تحمل كاميرا لتـصوير الاحتجاجـات أو اسـتطلاع :روبوت التصوير
 .بعض المناطق

                                                
  يمكنكم قراءة نفاصيل طريقة تصنيع الروبوت في صفحة أكاديمية التغيير على الإنترنت1
)www.aoc.fm ( حرب الصدور العارية"في القسم الخاص بكتاب". 

2 Electronic Civil Disobedience (ECD), Printed Matter, NYC, 1994, p109 
3 Electronic Civil Disobedience (ECD), Printed Matter, NYC, 1994, p109. 
4 Electronic Civil Disobedience (ECD), Printed Matter, NYC, 1994, p109. 
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ا كـاميرا للتـصوير، وقـد اسـتخدم المحتجـون في طائرة مثبت فيهـ: 64صورة 
 طـائرة إلكترونيـة لتـصوير الاعتـصام 2013اعتصام رابعة العدوية في مـصر عـام 

 .كرد على التعتيم الإعلامي
  :وتتطلب مثل هذه الأعمال

 .مهندسون متخصصون في الإلكترونيات* 

 .شراء المكونات اللازمة* 

يانـł قـد يتـسبب في توقيـف صـاحبه ويراعى أن استخدام هذه التكنولوجيا أح
 فحتى لـو تـم الإمـساك بـالروبوت، 1مثل حالات التواجد عند منشآت عسكرية،

واكتشفت الشرطة أنه لعبـة، سـيعتقلون مـن قـام بهـذا العمـل وسـيعامل كمقـاوم 
ł2.عنيف وليس سلمي 

ــي  ــات الت ــدس المكون ــشتري المهن ــر، ي ــسبة الخط ــل ن ــك وتقلي ــادي ذل ولتف

                                                
، من إطلاق طائرة صغيرة قاموا بتثبيت 2013تمكن المحتجون في اعتصام رابعة العدوية في القاهرة عام  1

كاميرا عليها للتصوير في محيط منشآت عسكرية، ما منع التوقيف آنذاك هو كثرة الحشود في المنطقة، فقد 
 .كانت تقريبł تحت سيطرة المحتجين

2 Electronic Civil Disobedience (ECD), Printed Matter, NYC, 1994, p111. 
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ًبوت نقدا وليس عبر بطاقة إلكترونية، كما يرتدي قفازات أثناء سيصنع منها الرو

ł1.التصنيع، ويزيل الأرقام الكودية للمكونات إن كان ذلك ضروري  

إن فتح المجال لمثل هذا النوع من التكنولوجيا سـيمكن المقاومـة اللاعنيفـة 
. مـن بنـاء قـدراتها علـى القيـام بمهـام معقـدة مـع الحفـاظ علـى العنـصر البــشري

وستساهم الروبوتات في سد الكثير من الثغرات التي تواجه المقاومة اللاعنيفـة، 
ًوستكون عمودا فقريł في معارك المقاومة القادمة، حين يعتـصم المهندسـون في 

معــاملهم وورش العمــل ليبــدعوا تكنولوجيــا متطــورة، فهــذا مكــان اعتــصامهم 
 .الفعال

 
 

*   *   *   * 

 
 

                                                
1 Electronic Civil Disobedience (ECD), Printed Matter, NYC, 1994, p112. 
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 وى المقاومة هي التي تعاني كما يتبين مـن الوهلـة الأولـى عنـد رؤيـةليست ق
هـي  فقوى المقاومة تعرف أنها. مشاهد الاعتقالات وإطلاق الرصاص والقنابل

مـــن  ًفـــضاء متـــسعł المعركــة وزمـــام المبـــادرة، وأن لــديها مــن تملـــك ناصـــية
وتقلــل مــن  ُالخيــارات، وأنهــا هــي مــن تلجــئ قــوى القمــع إلــى خانــات ضــيقة

  .فالمقاومة بصمودها تفرض إيقاع حركة القوى الأمنية .خياراتها

 . تذهب قوى المقاومة للنـوم سـعيدة ببلائهـا فبينما تظل قوى الأمن ساهرة،
 سيل الجماهير، تدرك قوى المقاومة وبينما لا تعرف قوى الأمن من أين سيأتيها

 عيـون النـاس كـلالمقاومـة في  وبينما تكـبر قـوى. متى سينهمر طوفانها المتدفق
 . يوم، تصغر قوى الأمن في عيون أنفسها

والخطــأ، حيــث لــن يــضرها خطــأ  تعمــل بمــنهج التجربــة إن قــوى المقاومــة
łاللاعنف، أما قـوى القمـع فكـل خطـأ  بمنهج تكتيكي طالما التزمت استراتيجي

قوى المقاومة فخورة بنفسها كونها  إن. منها يشعل فتيل المقاومة ويزيد الأنصار
هيئتهـا علـى شاشـات  الأمن خجولـة مـن مل من أجل قضية عادلة، بينما قوىتع

 .التلفزة ووسائل الإعلام

ُسيقهر الطغيان ما استطاع المقاومون إبداع مسارات فعالـة، هـذه المـسارات 
التــي ينبغــي أن تنــسجم تمامــł مــع مــا يــدعون إليــه مــن عدالــة واحــترام للكرامــة 

ًمرهونة بانـدحار أهلـه، ولكـن بالانتـصار علـى فهزيمة الطغيان ليست . الإنسانية
. منطقه والقـيم الخبيثـة التـي يتحـرك مـن خلالهـا وتتجـسد في مـساراته ووسـائله

فالطغيان لا ينتصر حين يقتل المحتجين الـذاهبين إلـى المـوت بـصدور عاريـة، 
ولكنه ينتصر حين يفرض لغته في ساحة المعارك، ويحدد الإيقـاع، ويختـار لـون 

لكن حرب اللاعنف تـأبى ذلـك، وتنتـزع . سائله لتفقد الإنسانية معناهاالدم في و
 .ّالإنسانية من بين فكي الطغيان
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إن حرب اللاعنف تشن حربł مزدوجة، فهي تخوض حربł بأهداف سياسـية 
واجتماعية محددة مثل دحر الديكتاتوريات والتأسيس لتداول الـسلطة، ولكنهـا 

تؤكد فيهـا أن المـستقبل لـن يتأسـس بفكـر من ناحية أخرى تخوض حربł قيمية 
الأعداء، وأن المفاصلة ليست فقط على مستوى الأهداف بل المنهج والمسار، 
وكل يوم يمر فيه المقامون على هذا المسار الصافي، ينحت في عقولهم وقلوبهم 
معان جديدة، فيتأسس داخلهم المجتمع الذي يرنون إليه، ذلك المجتمع الـذي 

 . العقل والإرادة على قوة المدفع والدبابةتنتصر فيه قوة

 łــ ــا أرض ــن إلقاؤه ــة، يمك ــيلة أو تقني ــرد وس ــست مج ــف لي ــرب اللاعن إن ح
بنــاء (والبحــث عــن غيرهــا، ولكــن مــسار اللاعنــف هــو الــسبيل لتحقيــق الغايــة 

، وهنـاك فـرق بـين بـذل الجهـد في تطـوير المـسار واكتـشاف )مجتمع مدني قوي
تباره مجرد جسر يوصل إلـى الهـدف، نتركـه مـع أول ثغراته ومعالجتها، وبين اع

إخفاق لنبحث عن جسر آخر يقوم على قيم وفلسفة من نحاربهم، وكأننا ونحـن 
نقاومهم نعترف بانتصارهم في المعركة القيمية، فقيمهم فعالة أكثر عند الحاجة، 

 !!بينما قيمنا لا تسعفنا

يولد فكر جديـد للتغييـر، والحالة التي يمكن فيها طرح هذا المسار أرضł أن 
ًينافــسه في احــترام القــيم الإنــسانية ويغــزل منهــا منهجــł واضــحł بعيــدا عــن 

 .الشعارات

لقد اجتهدنا في هذا الكتـاب أن نجيـب علـى الـسؤال الـذي يـشغل الكثيـرين، 
كيـف يـتم التعامـل : والذي يراه البعض ثغرة كبيرة في فكر حرب اللاعنف، وهو

 مع القمع؟ 

يكــون الطــرح عمليــł بدرجــة كبيــرة، وكــذلك واقعيــł يبتعــد عــن حاولنــا أن 
الرومانسية التي تتوقع أن يلقي الخصم سلاحه أمام شباب يقـدمون لـه الزهـور، 
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ــشباب في  ــرة ال ــصد زه ــديكتاتوريات تح ــدافع ال ــالم م ــول الع ــاهدنا ح ــم ش فلك
 . المجتمعات في ثوان معدودة

ة علــى أن تعتمــد نفــس ًإن جــزءا مــن نجــاح حــرب اللاعنــف أن تجــبر الــسلط
لغتها، فتقاوم الاعتصامات والإضـرابات بـنفس منطقهـا ولـيس بمنطـق العنـف، 
لينتصر تمدين الصراع السياسي على عسكرته، وينتقـل المجتمـع كلـه خطـوات 

حينهـا سـيتطور هـذا الأسـلوب علـى . للأمام نحو احترام حرية وكرامة الإنـسان
 أن المجتمع والسلطة قد اتفقا على صعيد السلطة والمجتمع معł، وهو ما يعني

 ً.نمط مدني بامتياز لا يعرف للقوة العسكرية سبيلا.. نمط جديد لإدارة الصراع

وفي ختام الكتاب نؤكد أن حرب اللاعنف تحتاج المزيد من الجهـد النظـري 
في مجـال التــأمين ومواجهــة القمـع، وتتطلــب في تخصــصاتها مـن يعكفــون علــى 

ليبدعوا استراتيجيات وتكتيكات فعالة، وعلـى الناحيـة دراسة هذا الملف فقط، 
 .التطبيقية تتطلب تكنولوجيا تحاصر العنف ولا تشعله

، حـين يواجهـون %10وإن كان المقـاومون يـضطرون أحيانـł للعنـف بنـسبة 
قوى غاشمة، وينفد صبرهم على التحمل؛ فإن هذا التخـصص سـيبدع لتـتقلص 

ــدريجيł ويتحقــق حلــم  ، في الوصــول إلــى »حــرب اللاعنــف«مــساحة العنــف ت
المسار السلمي الخالص، بـل وفي فـرض لغتهـا علـى الـسلطة لتتعامـل بأسـاليب 

 .مشابهة
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